
  
محمد محفوظ 

الأحلام في المنظور الإسلامي  

عـلـى المـسـتـوى الـتـاريـخـي لا يـعـرف أحـد مـتـى انـتـبـه الإنـسـان لأهـمـيـة 
الأحـلام ف نـوعـه , و كـونـهـا رسـائـل تـكـشـف إمـا عـمـا يـخـتـلـج بـداخـلـه 
, أو  , مـاديـة و مـعـنـويـة  مـن رغـبـات و احـتـيـاجـات جـديـة و عـقـلـيـة 
رسـائـل غـيـبـيـة ذات مـحـتـوى أو مـضـمـور تحـذيـري مـن شـيء سـيـفـعـلـه 
أو سـيـقـع لـه أو تـبـشـره بـخـيـر سـيـحـصـل لـه أو تـكـشـف لـه عـن عـالـم لا 

يعرفه .  
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و لــكــن الأكــيــد أن الإنــســان اكــتــشــف مــبــكــرا عــالــم الأحــلام و بــدأ 
يبحث عن تفسير ما يراه ف نومه .  

و ف تــاريــخ الأنــبــيــاء نجــد أن عــددا مــن الأنــبــيــاء كــان وحــيــهــم عــن 
طـريـق الـرؤيـا الـصـادقـة . و أشـار الـقـرآن الـكـري إلـى ذلـك ف قـصـة نـبـي 
ال إبـراهـيـم ( ع ) مـع ابـنـه . إذا قـال تـعـالـى [ فـلـمـا بـلـغ مـعـه الـسـعـي 
قـال يـابـنـي إنـي أرى ف المـنـام أنـي أذبـحـك فـانـظـر مـاذا تـرى قـال يـأبـت 
افـعـل مـا تـؤمـر سـتـجـدنـي إن شـاء ال مـن الـصـابـريـن فـلـمـا بـلـغ مـعـه 
الـسـعـي قـال يـابـنـي إنـي أرى ف المـنـام أنـي أذبـحـك فـانـظـر مـاذا تـرى 
 * قـال يـأبـت افـعـل مـا تـؤمـر سـتـجـدنـي إن شـاء ال مـن الـصـابـريـن 
فـلـمـا أسـلـمـا و تـلـه لـلـجـبـي * و نـاديـنـاه أن يـا إبـراهـيـم * قـد صـدقـت 

الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسني ]  
و قـصـة رؤيـا يـوسـف و كـيـف أن أبـاه حـذره و نـهـاه مـن قـصـهـا عـلـى 
أخـوتـه فـيـكـروا لـه , لأنـه عـلـم بـصـدقـهـا و قـد تحـقـقـت فـعـلا بـعـد ذلـك 
بــســنــي . و كــذلــك قــدرة الــنــبــي يــوســف عــلــى تــعــبــيــر الــرؤيــا و قــدر 
[ و دخـل مـعـه  وصـف الـسـجـيـنـان يـوسـف ( ع) بـأنـه مـن المحـسـنـي 
الـسـجـن فـتـيـان قـال احـداهـمـا إنـي ارانـي اعـصـر خـمـرا و قـال الأخـر 
إنـي أحـمـل فـوق رأسـي خـبـزا تـأكـل الـطـيـر مـنـه نـبـئـنـا بـتـأويـلـه إنـا نـراك 

من المحسني] ..  
و رؤيــا رســول الإســلام ( ص) وثــقــهــا الــقــرآن الــكــري إذا قــال تــعــالــى 

[ الفتح 27 ] .. 
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و رؤيـتـه كـذلـك لـلـقـردة يـنـزون عـلـى مـنـبـره فـاسـتـيـقـظ مـحـزونـا فـنـزل 
] و قــد  [ الإســراء 60  عــلــيــه الــقــرآن مــصــدقــا لمــا رآه قــالــت تــعــالــى 
فـسـرت رؤيـة الـقـردة بـنـبـي أمـيـة الـذيـن اغـتـصـبـوا الخـلافـة و أسـسـوا 

الملك العضوض .  
و عـلـى ضـوء مـا ذكـر أعـلاه نـسـتـطـيـع الـقـول : أن الـرؤيـا ف المـنـظـور 
الإســلامــي حــقــيــقــيــة و لــهــا عــلاقــة بــعــالــم الــروح و عــلاقــة الإنــســان 
بـالـعـالـم الآخـر و أن الـرؤيـة الـصـادقـة يـراهـا المـؤمـن هـي كـمـا جـاء عـن 
[ الــرؤيــا الــصــادقــة جــزء مــن ســبــعــي جــزء مــن  الأمــام الــصــادق 

النبوة ] .  
و روي عـن رسـول ال ( ص) قـولـه [ لا يـبـقـى بـعـدي مـن الـنـبـوة إلا 
المـبـشـرات قـالـوا يـا رسـول ال ومـا المـبـشـرات قـال الـرؤيـا الـصـالحـة يـراهـا 

الرجل لنفسه أو ترى له ] ..  
و تــنــقــل كــتــب الحــديــث أن الــصــحــابــي عــبــادة بــن الــصــامــت ســأل 
رسـول ال ( ص) عـن قـولـه تـعـالـى [ الـذيـن آمـنـوا و كـانـوا يـتـقـون , 

لهم البشرى ف الحياة الدنيا و ف الآخرة ] ( يونس 63ـ 64 )  
فـقـال رسـول ال ( ص) لـقـد سـألـتـنـي عـن شـيء مـا سـألـنـي عـنـه أحـد 

غيرك هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له ] ..  
فـالإسـلام يـربـط عـالـم الـرؤيـا بـعـالـم الـغـيـب و تـأثـيـره عـلـى عـالـم الـشـهـود 

  ..
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أمـا الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة فـهـي لا تـؤمـن بـالـرؤيـا كـحـقـيـقـة لـهـا عـلاقـة 
بـعـالـم الـروح و الـغـيـب و إنمـا فـسـرت وفـق هـذه الـنـظـريـات بمـكـبـوتـات أو 
عـوارض نـفـسـيـة ذات أسـبـاب عـضـويـة تمـر عـبـر الـدمـاغ اسـتـجـابـة لمـا 
يـتـعـرض لـه الجـسـد داخـلـيـا أو بـتـأثـيـر خـارجـي فـيـتـرجـم الـدمـاغ ذلـك 

على شكل هو و أحداث ووقائع لا حقيقية لها ..  
و يـقـول الخـبـيـر الـعـربـي [ لـوك وتـنـهـوف ] ف مـعـجـم الأحـلام [ إنـنـا 
نـحـلـم بـالـقـيـام بـالأمـور الـتـي لا يـسـعـنـا لأسـبـاب مـخـتـلـفـة الـقـيـام بـهـا ف 
سـاعـات يـقـظـتـنـا , لـذل فـنـحـن إنمـا نـحـاول أن نـحـقـق ف نـومـنـا رغـبـات 

لا يمكن تحقيقها نهارا ] ..  
و الـــســـؤال الـــذي لا يمـــكـــن أن يـــثـــيـــره هـــذه الـــقـــول هـــو : إذا كـــانـــت 
الأحـلام هـي فـقـط هـذا الـقـسـم الـذي يـكـشـف عـن مـخـاوفـنـا و رغـبـاتـنـا 
المـكـبـوتـة , فـأيـن نـضـع الأقـسـام الأخـرى مـن الأحـلام أو الـرؤيـا الـتـي 
, بمــاذا نــفــســر رؤيــة الأمــوات و الــتــحــاور  تــتــحــدث عــن المــســتــقــبــل 
مـعـهـم , بمـاذا نـفـسـر الـرؤيـة يـراهـا الإنـسـان لـغـيـره , لأخـيـه , لـصـديـقـه 

أسئلة كثيرة لا جواب لها دون اعتبار لعالمي الروح و الغيب . 
و بـالـتـالـي فـإن الإيمـان الـديـنـي هـو مـفـتـاح الجـواب عـلـى هـذه الأسـئـلـة و 
غـيـرهـا . و الـتـفـسـيـر الإسـلامـي الـذي تـقـدمـه الأحـاديـث الـشـريـفـة 
عـن حـصـول الـرؤيـا و طـبـيـعـة حـركـة الـروح و امـتـدادهـا أثـنـاء الـنـوم هـو 

الآتي :  
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فـقـد سـأل الإمـام عـلـي ( ع ) عـن حـقـيـقـة الـرؤيـا فـقـال [ إن المـؤمـن إذا 
نـام خـرجـت مـن روحـه حـركـة ممـدودة إلـى الـسـمـاء , فـكـل مـا تـراه ف 
الأرض فـهـو أضـغـاث أحـلام , فـقـال الـسـائـل : أو تـصـعـد روح المـؤمـن 
إلـى الـسـمـاء فـأجـاب عـلـيـه الـسـلام لا , لـو خـرجـت كـلـهـا حـتـى لا 
يـبـقـى مـنـهـا شـيء إذا لمـات , فـسـئـل كـيـف تـخـرج ? فـقـال ( ع ) أمـا 
, و ضـوؤهـا و شـعـاعـهـا ف  تـرى الـشـمـس ف الـسـمـاء ف مـوضـعـهـا 

الأرض , فكذلك الروح أصلها ف البدن و حركتها ممدودة ] .  
فـالـرؤيـا سـواء كـانـت صـادقـة أو كـاذبـة إنمـا تحـصـل عـن امـتـداد الـروح ف 
الآفـاق الـغـيـبـيـة و هـنـاك قـد تـلـتـقـي بـالأرواح و بـالـشـيـاطـي و تـخـتـلـط 
بـهـمـا , و قـد تـقـتـل الـلـوح المحـفـوظ فـتـقـرأ المـسـتـبـل و قـد يـزودهـا مـلـك 
الـرؤيـا بـبـعـض الـرؤيـا و بـبـعـض مـا هـو مـقـدر لـهـا ف عـلـم ال تـعـالـى , و 
بـعـد رجـوعـهـا إلـى الجـسـد يـتـرجـم ذلـك بـأدوات المخـيـلـة فـتـحـصـل الـرؤيـا 

بأقسامها الصادقة و الكاذبة , الواضحة و المرمزة .  
و سـواء اقـتـربـت هـذه الـتـفـسـيـرات مـن الـصـحـة و الـواقـع أو ابـتـعـدت 
عـنـه فـإن الإشـكـال يمـكـن ف صـعـوبـة فـهـم طـبـيـعـة الـروح و حـركـتـهـا و 

امتدادها و علاقتها بالجس\ أثناء النوم ..  
و عـلـمـاء الـتـعـبـيـر دائـمـا يـؤكـدون بـأن الـرؤيـا يـراهـا الانـسـان بـالـروح و 
يـفـهـمـهـا بـالـعـقـل و يمـكـن أن نـلـخـص الـرؤيـة الإسـلامـيـة حـول الـرؤيـا ف 

النقاط التالية :  

  5



1ـ الـرؤيـا مـن طـرف الـوحـي , فـقـد كـانـت نـبـوة عـدد نمـن الأنـبـيـاء عـن 
طريق الرؤيا الصادقة. 

2ـ إنــهــا وســيــلــة فــلــقــهــا ال ســبــحــانــه و تــعــالــى لــلإنــســان تمــكــنــه مــن 
الانـفـتـاح عـلـى عـالـم الـغـيـب , حـيـث تـتـجـاوز الـروح وسـائـلـهـا المـاديـة 
المحـدود فـتـمـتـد أثـنـاء الـنـوم و تـتـمـكـن مـن الـذهـاب بـعـيـدا ف الآفـاق 

المادية و الروحية .  
3ـ مـدخـل لـلإيمـان بـالـغـيـب و الـعـالـم الآخـر و قـد شـبـهـت الأحـاديـث 
الـنـوم بـالمـوت و الـنـشـور بـالاسـتـيـقـاظ , و أثـنـاء الـنـوم قـد يـرى الانـسـان 

العوالم غير المادية التي تحدثت عنها الرسالات السماوية . 
4ـ إنها استمرار للعلاقة بي عالمي الغيب و الشهادة . 

5ـ وسـيـلـة إخـبـار و إرشـاد و تـنـبـيـه لمـا عـلـيـه الإنـسـان أو مـا اقـتـرفـه مـن 
خـيـر أو شـر أو مـا سـيـقـدم عـلـيـه , و إخـبـار بـحـوادث المـسـتـقـبـل , كـمـا 
وقـع لمـلـك مـصـر الـذي رأى سـبـع بـقـرات عـجـاف يـأكـلـون سـبـعـا سـمـان 
فـأولـهـا الـنـبـي يـوسـف ( ع) بـسـنـوات تحـط مـقـبـلـة و اقـتـراح عـلـيـهـم 

خطة تجنبهم المجاعة .  
و عـلـى ضـوء هـذه الـرؤيـة الإسـلامـيـة لـظـاهـرة الـرؤيـا , فـقـد اهـتـم عـلـمـاء 
الأمـة بـهـذه المـسـألـة . و ألـفـوا الـكـتـب حـول جـوانـبـهـا المخـتـلـفـة . فـقد 
ألـف الحـسـن بـن الحـسـي الخـلال كـتـاب طـبـقـات المـعـبـريـن و ذكـر فـيـه 
أســمــاء ( 7500) مــعــبــر . و مــن الأوائــل ممــن كــتــب ف هــذا الــعــلــم 
مـحـمـد بـن سـيـريـن صـاحـب الـتـفـسـيـر المـنـسـوب إلـيـه و قـد ذكـر الـنـابـلـي 
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صـاحـب كـتـاب دار الـسـلام مـجـمـوعـة مـن الـكـتـب ف تـعـبـيـر الـرؤيـا 
كـانـت مـوجـودة و مـتـداولـة ف عـهـده ( أي الـقـرن الـعـاشـر و الحـادي 
عشر الهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريي ) و منها استقى مادة كتابه ( تعطير الأنام ف 
تـعـبـيـر المـنـام ) و مـن هـذه الـكـتـب : كـتـاب الـقـادري لـنـصـر بـن أبـي 
يـعـقـوب إبـراهـيـم الـديـنـوري , و كـتـاب ( الحـكـم و الـغـايـات ف تـعـبـيـر 
المـنـامـات ) لابـن الـدقـاق المـرئ , و كـتـاب ( المـنـتـخـب ) لـلـشـيـخ أبـي 
الحـسـي بـن إبـراهـيـم الخـلـيـلـي , و كـتـاب ( الإشـارة ف عـلـم الـعـبـارة ) 
لـلـشـيـخ أبـي عـبـد ال مـحـمـد بـن عـمـر الـتـعـبـيـر ) لـشـهـاب الـديـن أبـي 
الـعـبـاس أحـمـد المـقـدسـي الحـنـبـلـي و ( الإشـارات ف عـلـم الـعـبـارات 
لـلـعـلامـة بـن شـاهـي الـظـاهـري . المـصـنـفـات المـذكـورة أعـلاه , تـنـتـمـي 
إلـى مـدريـة الخـلـفـاء , أمـا المـصـنـفـات الـتـي ألـفـت ف المـدرسـة الإمـامـيـة 
فـمـنـهـا : ( بـلـغـة الـشـيـعـة الـكـرام ف تـعـبـيـر رؤيـا المـنـام ) المـيـرزا مـحـسـن 
أل عـصـفـور و كـتـاب ( دار الإسـلام فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـرؤيـا و المـنـام ) 
المحـدث حـسـي الـنـوري الـطـبـرسـي , و الـشـيـخ مـحـمـد بـاقـر المجـلـسـي 
الـذي خـصـص الجـزء 61 مـن مـوسـوعـتـه بـحـار الأنـوار لـلـحـديـث عـن 
, و الـشـيـخ مـحـمـد تـقـي الـتـسـتـري صـاحـب كـتـاب ( آيـات  الـرؤيـا 
بـيـنـات ف حـقـيـقـة بـعـض المـنـامـات ) . و غـيـرهـا مـن المـصـنـفـات و 

المؤلفات .  
و بــعــد هــذه الجــولــة الــســريــعــة ف الــتــعــريــف بمــكــتــبــة الأحــلام لــدى 

المسلمي , نود ف الختام التأكيد على النقاط التالية :  
  7



1ـ لا تــتــرتــب آثــار شــرعــيــة عــلــى أحــلام الإنــســان . فــالــذي يــحــلــم 
, لا  بــزواج أو طــلاق أو بــيــع أو شــراء و كــل المــعــامــلات الأخــرى 

تترتب آثار هذه المعاملات ف الواقع الخارجي . 
, لـتـعـزيـز الـفـكـر  ثـمـة ضـرورة مـعـرفـيـة ف فـضـائـنـا الاجـتـمـاعـي   ـ 2
, الـذي يـعـتـبـر أن جـمـيـع ظـواهـر الـوجـود هـي ولـيـدة عـالـم  الـسـنـنـي 
الأسـبـاب و المـسـبـبـات .. و مـن المـؤكـد أن تـراجـع الـفـكـر الـسـنـنـي ف 
, هـو أحـد المـسـؤولـي الأسـاسـيـي ف انـتـشـار  فـضـائـنـا الاجـتـمـاعـي 

ظاهرة الخرافة و الانشغال بالأحلام . 
3ـ مـن الـنـاحـيـة الـسـسـيـولـوجـيـة المجـتـمـعـات المـقـهـورة , و الـتـي تـشـعـر 
بـالاضـطـهـاد و الـظـلـم , و لا تمـتـلـك قـدرة فـعـلـيـة عـلـى مـواجـهـة هـذا 
الاضطهاد , فإنها تعمل كوسيلة دفاعية إلى توسيع مقدسها ..  
, يــبــقــى مــا أدخــل ف المــقــدس  و بــعــد انــتــهــاء الــظــروف الــضــاغــطــة 

مقدسا ..  
لـذلـك ثـمـة حـاجـة مـعـرفـيـة و مـجـتـمـعـيـة لـتـحـديـد المـقـدس , نـعـنـي 
بـالمـقـدس المـطـلـق أو الـعـبـادي أو مـا يـتـصـل بـالـشـأن الـديـنـي المحـض و 
, مــظــهــر  دونــه لــيــس مــقــدســا . فــالــتــشــريــع الإســلامــي لــه مــظــهــران 
الـتـشـريـعـات المـوجـهـة إلـى الأفـراد , إلـى المـكـلـفـي , و الـتـشـريـعـات 
المـوجـهـة إلـى الأمـة . و الـدولـة هـنـا كـائـن مـخـلـوق لـلأمـة , ف مـقـابـل 

  8



الـفـكـرة الـهـيـغـلـيـة الـتـي تـعـتـبـر الـدولـة تجـريـدا عـالـيـا أو تجـريـدا مـقـدسـا 
للأمة و المجتمع .  

و المـقـدس ف هـذا الـسـيـاق هـو حـفـظ الـنـظـام .. و حـفـظ الـنـظـام لـه 
صـيـغـتـان : صـيـغـة حـفـظ الـنـظـام بـالـتـوافـق مـع المجـتـمـع , و الـصـيـغـة 

الأخرى صيغة حفظ النظام بقمع المجتمع و التسلط عليه ..  
, يــؤكــد أن دول المــســلــمــي  و الــواقــع الــســيــاســي لــلــمــســلــمــي الــيــوم 

اختارت صيغة حفظ النظام عن طريق القمع و الاستبداد .  
و مــشــروعــات الإصــلاح ف الأمــة تــعــمــل عــلــى بــنــاء حــفــظ الــنــظــام 
بـالـتـراضـي و الانـسـجـام بـي المجـتـمـع و الـدولـة , و إنـهـاء الـفـصـام الـنـكـد  
بــي ذاتــهــا و بــي دولــتــهــا .. و عــلــيــه فــإن مــقــدســات المــســلــمــي 
, و لا يــجــوز تــوســعــه هــذه المــقــدســات . و دونــهــا تــبــقــى  مــحــدودة 

اجتهادات بشرية نحترمها و نقدرها , و لكننا لا ننحبس فيها ..  
و بـالـتـالـي فـإن الأحـلام بـكـل مـسـتـويـاتـهـا , لـيـسـت مـقـدسـا و لابـد مـن 

التحرر من ذهنية توسيع المقدس .  
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